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الكلفة التي كبدها النزاع للاقتصاد الكلي 
حوالي 442.2 مليار دولار: هذا هو مجموع 
القيمة المفصلة للدمار اللاحق برأس المال 

المادي )117.7 مليار دولار( ومجموع خسارة 
الناتج المحلي الإجمالي )324.5 مليار دولار(
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billion USD
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billion USD
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billion USD

الخسائر الاقتصادية الكلية
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ثالثاً.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

مقدمة ألف. 

الخسائر في رأس المال المادي باء. 

النــزاع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية هــو مــن بيــن الأشــد تدميــراً منــذ 
الحــرب العالميــة الثانيــة. فقــد خلّــف أضــراراً ماديــة واجتماعيــة هائلــة، 
وبنــى أساســية مدمــرة، وأزمــة لجــوء ضخمــة، وانكماشــاً اقتصاديــاً حــاداً.

يتنــاول هــذا الفصــل العواقــب الاقتصاديــة للنــزاع، ولا ســيما مؤشــرات 
الاقتصــاد الكلــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. وفــي هــذا الإطــار، 
بيانــات  باســتخدام  المتنوعــة  والماليــة  الاقتصاديــة  التكاليــف  تقــاس 
مــن المكتــب المركــزي للإحصــاء فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية105، 
ومصــرف ســورية المركــزي، والإســكوا، وتقديــرات وحســابات برنامــج 
ــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا، وأداة DataMapper التــي طوّرهــا  الأجن
صنــدوق النقــد الدولــي، ومركــز التجــارة الدوليــة، وجهــات أخــرى، وذلــك 
النــزاع وبعــده، مــع تحليــل لآثــاره الاجتماعيــة  البيانــات قبــل  لمقارنــة 

كانــت ثمانــي ســنوات مــن النــزاع أكثــر مــن كافيــة لتســديد ضربــة قاصمــة 
لمــا راكمتــه الجمهوريــة العربية الســورية مــن رؤوس أموال وبنى أساســية. 
وشــملت الخســائر المبانــي والمعــدات الخاصــة والعامــة، مثــل المســاكن 
والمــدارس والمستشــفيات والمصانــع، والبنيــة الأساســية للطاقــة والميــاه 
والصــرف الصحــي والنقــل والاتصــالات. وهــذا الدمــار الشــامل لــه تداعيــات 
أو  الإحصــاءات  أي  الكلــي،  الاقتصــاد  مؤشــرات  فــي  تتجلــى  جســيمة، 
قــراءات البيانــات التــي تبيــن الظروف الاقتصادية للبلد، ولا ســيما معدلات 

النمــو الاقتصــادي، والميزانيــة الماليــة وأرصــدة الحســابات الخارجيــة.

وقيــاس الخســارة فــي رأس المــال المــادي مهــم لتبيّــن كلفــة النــزاع106. وقــد 
ــل تقديــر الأضــرار التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي مــن جــراء النــزاع  مثّ
تحديــاً أمــام جهــات معنيــة عديــدة، محليــة ودوليــة، بســبب حــدة العنــف، 
والمشــاكل الإداريــة واللوجســتية والأمنيــة فــي الوصــول إلــى المواقــع 
المتضــررة وفحصهــا. وحــاول فريــق برنامــج الأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل 
ســوريا قيــاس الأضــرار الماديــة فــي رأس المــال مــن خــال منهجية محددة 
ر الضــرر الــذي لحــق بــرأس المــال  للتقييــم. وبحلــول نهايــة عــام 2018، قُــدِّ
المــادي بحوالــي 117.7 مليــار دولار بأســعار عــام 2010، بعــد خصــم قيمــة 

الضــرر الســنوي محســوباً بمعــدل التضخــم العالمــي107.

ويتوقــف حجــم الأضــرار الســنوي علــى حــدة العمليــات المســلحة وموقعهــا 
ــزاع، ولكــن  ــر ســنوات الن مــع مــرور الوقــت. وقــد تفــاوت حجــم الدمــار عب
ر بمبلغ 6.9  منحــاه فــي تصاعــد بيــن عامــي 2011 و2018 )الشــكل 23(. وقُــدِّ
مليــار دولار فــي عــام 2011، عندمــا كان العنــف محصــوراً بأماكــن محــدودة. 
إلا أن العمليــات المســلحة شــهدت تصعيــداً فــي عــام 2012، فبلغــت قيمــة 
الأضــرار 16.8 مليــار دولار إذا مــا حســبت بأســعار عــام 2010. وتناقــص 
مجمــوع الخســائر لعامــي 2013 و2014، فبلــغ 11.4 مليــار دولار و14 مليــار 

دولار علــى التوالــي. 

والاقتصاديــة علــى مختلــف فئــات الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة بمعناهــا 
ــة الاقتصاديــة أي شــخص أو شــركة  العريــض؛ والمقصــود بالجهــة الفاعل
الشــراء  أو  الإنتــاج  خــال  مــن  الاقتصــاد  علــى  تأثيــر  لهــا  منظمــة   أو 

أو البيع.

ولقــد كانــت الخســائر جســيمة بغــض النظــر عــن المقيــاس، إلا أن مــدى 
الدمــار يتكشــف بالكامــل لــدى مقارنــة الفتــرة 2018-2011 مــع إحصــاءات 
عــام 2010، واســتخدام افتراضــات بعــدم وقــوع النــزاع لقيــاس مــا كان 
يُتوقــع أن يحققــه الاقتصــاد. ويتبيــن مــن هــذه التقديــرات وقــوع أزمــة 
اقتصاديــة كبــرى، مدفوعــة بالنــزاع وانعــدام الأمــن والتدميــر للثــروات 
الماديــة، عــاوة علــى العقوبــات الجيوسياســية العديــدة، مــع مــا يترتــب 

عليهــا مــن آثــار ســلبية علــى مختلــف مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي.

إلا أن أكبــر الأضــرار التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي كانــت فــي عــام 2015، 
حيــث بلغــت ذروة قيمتهــا 30.6 مليــار دولار، وذلــك بســبب أحــداث جســام، 
مثــل المعركــة التــي اســتمرت أربعــة أشــهر بيــن القــوات الكرديــة وتنظيــم 
الدولة الإســامية في بلدة كوباني الشــمالية، والتدخل العســكري الروســي، 
واســتياء تنظيــم الدولــة الإســامية علــى مدينــة تدمــر التاريخيــة. وعلــى 
مدى العامين التاليين، بلغت قيم الأضرار 15.8 مليار دولار )2016( و18.5 
مليــار دولار )2017(. وباســتثناء العمليــات العســكرية التــي أســفرت عــن 
ســيطرة الحكومــة علــى الغوطــة الشــرقية، شــهد عــام 2018 انحســاراً فــي 
حــدة القتــال، تلتــه حمــات عســكرية للقــوات الحكوميــة فــي وقــت لاحــق 
مــن ذلــك العــام لاســتعادة الســيطرة علــى مناطــق أخــرى في القلمــون وريف 
حمــص ودرعــا والقنيطــرة، إلا أن هــذه العمليــات انتهــت ســريعاً بتســويات 
محليــة، فلــم تتجــاوز قيمــة الأضــرار فــي ذلــك العــام 3.7 مليــار دولار، وهــو 

أدنــى مســتوى ســنوي منــذ نشــوب النــزاع لغايــة تلــك الســنة.
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الشكل 23. المستويات السنوية للأضرار التي لحقت برأس المال 
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ــزاع فــي ســبعة مــن أكثــر القطاعــات  تراكمــت الأضــرار الناجمــة عــن الن
والأمــن  والتعديــن  الإســكان  )الشــكل 24(، وهــي  المــال  لــرأس  تطلبــاً 
الإســكان  وكان  والصحــة.  والكهربــاء  التحويليــة  والصناعــة  والنقــل 
هــو الأشــد تضــرراً، بنســبة 17.5 فــي المائــة مــن المجمــوع، يليــه قطــاع 
)الجيــش  الأمــن  قطــاع  أن  ويقــدر  المائــة.  فــي   16 بنســبة  التعديــن 
والشــرطة( يمثــل 15.3 فــي المائــة مــن مجمــوع الأضــرار الماديــة، وهــي 

مــن أجــل اســتجاء صــورة أوضــح لتوزيــع الأضــرار التــي لحقــت بــرأس 
المــال المــادي فــي المحافظــات الســورية، تــم اســتثناء مــا لحــق بقطاعــي 
التعديــن والأمــن فــي حســاب القيمــة الإجماليــة للأضــرار. وجــرى تحليــل 
هذيــن القطاعَيــن علــى الصعيــد الوطنــي فقــط، لا المحلــي. وبذلــك، تبلــغ 
حصــة المحافظــات مــن إجمالــي الأضــرار المتبقيــة نحــو 81 مليــار دولار.

تتألــف  منفصلــة.  أربــع مجموعــات  إلــى  المحافظــات  تقســيم  ويمكــن 
المجموعــة الأولــى مــن حلــب وريــف دمشــق وحمــص والرقــة وإدلــب 
المائــة  فــي  مــا نســبته 81.8  بهــا، مجتمعــة،  لحــق  التــي  الــزور،  وديــر 
مــن مجمــوع الأضــرار لــرأس المــال المــادي. وكانــت حصــة حلــب مــن 
الأضــرار 32.5 فــي المائــة، وحصــة ريــف دمشــق 19.3 فــي المائــة، أي مــا 
ــة )الشــكل 25(، ويمكــن تفســير ذلــك بعوامــل  مجموعــه 51.8 فــي المائ
تشــمل حجــم المناطــق الحضريــة والكثافــة الســكانية ومخــزون رأس 
المــال المــادي الكبيــر، ولا ســيما فــي الصناعــة والبنيــة الأساســية، فــي 
تلــك المناطــق. كمــا شــهدت كلتــا المنطقتيــن قتــالًا لفتــرات أطــول مقارنــة 
بالمحافظــات الأخــرى، مــا تســبب بأضــرار كبيــرة فــي كافــة أنظمتهــا 

الحضريــة وقدراتهــا الإنتاجيــة وبناهــا الأساســية.

الأضرار  .1

التوزيع الجغرافي للأضرار  .2

العســكرية  الأصــول  علــى  يشــتمل  القطــاع  هــذا  منطقيــة لأن  نتيجــة 
الرئيســية. وبلغــت حصــة قطــاع النقــل 12.6 فــي المائــة مــن المجمــوع، 
مقابــل 9.9 فــي المائــة للصناعــة التحويليــة، و6.2 فــي المائــة للكهربــاء، 
ــة للصحــة. وكذلــك فــإن حصــة قطــاع التعليــم هــي 3.7  و4.5 فــي المائ

فــي المائــة، وأمــا الســياحة فهــي 3 فــي المائــة.

أمــا المحافظــات الأخــرى فــي المجموعــة، وهــي حمــص والرقــة وإدلــب 
إذ  تقريبــاً،  متكافــئ  وبقــدر  أقــل  فيهــا  الأضــرار  فكانــت  الــزور،  وديــر 
بلغــت نســب الأضــرار 8 فــي المائــة فــي حمــص، و8.3 فــي المائــة فــي 
الرقــة، و6.9 فــي المائــة فــي إدلــب، و6.8 فــي المائــة فــي ديــر الــزور، أي 
ــرأس المــال المــادي  ــة مــن الأضــرار التــي لحقــت ب ــي 30 فــي المائ حوال
الســوري خــال الفتــرة 2018-2011. ومــع أن العنــف اندلــع فــي حمــص 
فــي مرحلــة مبكــرة مــن النــزاع، بقــي الضــرر الــذي ألحقــه، رغــم جســامته، 
محصــوراً فــي أماكــن معينــة. وانتهــت معظــم هــذه النزاعــات المحــدودة 
فــي هــذه المحافظــة مــن خــال تســويات محليــة. أمــا الرقــة، فقــد ســيطر 
عليهــا التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد قصــف 
عنيــف اســتهدف تنظيــم الدولــة الإســامية فــي عــام 2017، وأدى إلــى 
تدميــر النظــام الحضــري فيهــا برمتــه. وشــهدت ديــر الــزور أيضــاً معــارك 
كــر وفــر شرســة بيــن الجيــش الســوري وتنظيــم الدولــة الإســامية، ظلــت 

مــن ثوابــت الفتــرة بيــن عامــي 2014 و2017.

وتشــمل المجموعــة الثانيــة درعــا وحمــاة، وكانــت حصتهمــا مــن الأضــرار 
5.6 فــي المائــة و4.4 فــي المائــة علــى التوالــي. وشــهدت مدينــة حمــاة 
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

اشــتباكات عنيفــة فــي عــام 2012 قبــل انتقــال معظــم عمليــات القتــال 
ــى المناطــق الريفيــة فــي المحافظــة. وتعتمــد هــذه المناطــق بدرجــة  إل
كبيــرة علــى الزراعــة، وهــي قطــاع أقــل كثافــةً فــي رأس المــال وذات 
والاذقيــة  دمشــق  الثالثــة  المجموعــة  وتضــم  أقــل.  ســكانية  كثافــة 
والحســكة، وحصتهــا مــن الأضــرار، علــى التوالــي، هــي 3 فــي المائــة 
مــن  المجموعــة  هــذه  وشــهدت  المائــة.  فــي  و1.6  المائــة  فــي  و2.4 
المناطــق قــدراً قليــاً للغايــة مــن القتــال، وفــي نوبــات متقطعــة، بســبب 
الســيطرة المشــددة للقــوات الحكوميــة )بالإضافــة إلــى القــوات الكرديــة 
مــدن  التــي تشــمل  الرابعــة  المجموعــة  الحســكة(. وكذلــك حــال  فــي 
طرطــوس والســويداء والقنيطــرة حيــث بلغــت نســبة الأضــرار 0.5 فــي 
المائــة و0.4 فــي المائــة و0.4 فــي المائــة علــى التوالــي. ولــم تشــهد هــذه 

المــدن أي عمليــات مســلحة حتــى كانــون الأول/ديســمبر 2018.

وكمــا ســبقت الإشــارة، أثــر النــزاع بشــدة فــي المــدارس والمستشــفيات 
الأضــرار  توزيــع  مــن  ويتبيــن  المنتجــة.  والأراضــي  الــري  ومرافــق 
التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي، حســب القطاعــات، علــى مســتوى 
المســاكن  مــن مجمــوع  المائــة  فــي   27 أن   )26 )الشــكل  المحافظــات 
ــر مــن غيرهــا.  ــك بدرجــة أكب تعرضــت للضــرر، وأن حلــب عانــت مــن ذل
كمــا تأثــرت مرافــق الميــاه والصحــة تأثــراً كبيــراً، حيــث بلــغ متوســط 
الاشــتباكات  ودمــرت   .109 المائــة  فــي   40 المدمــرة  المرافــق108  نســبة 
المســلحة شــبكات الطــرق، وأعاقــت حركــة الســكان، وفككــت الترابــط 
بيــن أنحــاء البلــد. وبحلــول نهايــة عــام 2018، كانــت منظومــة الســكك 
الحديديــة غيــر صالحــة للتشــغيل، ومــن بيــن ثاثــة مطــارات فــي البلــد، 

ظــل مطــار دمشــق هــو الوحيــد المفتــوح أمــام الرحــات الدوليــة110. 
وانخفضــت إمــدادات مرافــق الطاقــة العامــة بنســبة 62.5 فــي المائــة 

بيــن عامــي 2010 و2015، مــا تســبب بمشــكلة كبــرى للشــركات111.

أن  إلــى  المحافظــات  علــى  القطــاع،  الأضــرار، حســب  توزيــع  ويشــير 
حلــب وريــف دمشــق لهمــا الحصــة الكبــرى فــي القطاعــات الرئيســية، 
بنســب تبلــغ، علــى التوالــي، 27.6 فــي المائــة و13 فــي المائــة فــي قطــاع 
الإســكان، و62.1 فــي المائــة و22.4 فــي المائــة فــي قطــاع الصناعــة 
النقــل،  التحويليــة، و34.3 فــي المائــة و25.5 فــي المائــة فــي قطــاع 
و19.5 فــي المائــة و9.8 فــي المائــة فــي قطــاع الكهربــاء )الشــكل 26(.
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الشكل 25. مساهمة المؤشرات في دليل الفقر المتعدد الأبعاد   
)النسبة المئوية(، 2006 لعام 2011 بالدولار( في 

الجمهورية المئوية(، 2006

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.
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الأثر على الاقتصاد الحقيقي جيم. 

يمكــن تبيّــن التأثيــر الاقتصــادي للنــزاع بســهولة مــن خــال مؤشــرات 
الاقتصــاد الكلــي الســوري. ووفقــاً للبيانــات الرســمية، فقــد الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الحقيقــي، بحلــول نهايــة عــام 2018، مــا نســبته 54 فــي المائــة 
مــن المســتوى الــذي كان عليــه فــي عــام 2010. وفــي عــام 2011، بلغــت 
نســبة نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 2.9 فــي المائــة، بعــد أن كانــت 5.2 
فــي المائــة فــي عــام 2010. ومــع تأجــج العنــف فــي عامــي 2012 و2013، 
انخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي بأكثــر من 26 فــي المائة في 
كل عــام. ومــع اســتمرار النــزاع فــي أعــوام 2014 و2015 و2016، تفاقــم 
بمعــدلات  ولكــن  الحقيقــي،  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  الانكمــاش 
أبطــأ، بلغــت علــى التوالــي: -10.3 فــي المائــة و-3.2 فــي المائــة و-5.6 فــي 
المائــة، وذلــك بســبب التقلــص الــذي وقــع فعــاً فــي قاعــدة الناتــج المحلــي 

ينطــوي قيــاس تكلفــة النــزاع علــى إشــكالية، بســبب اختــاف المنهجيــات 
ومصادر البيانات، وغير ذلك من التحديات التي تؤدي إلى نتائج متباينة 
ومثيــرة للخــاف. وفــي حالــة الجمهوريــة العربيــة الســورية، حيــث توضــع 
قيــود علــى البيانــات المتاحــة، يقــاس حجــم تكلفــة الاقتصــاد الكلــي بتقدير 
قيمــة النمــو الاقتصــادي المفقــود بســبب النــزاع؛ أي مجمــوع الفــوارق بيــن 
مســتويات الناتــج المحلــي الإجمالــي الســنوية الفعليــة علــى مــدى ســنوات 
النــزاع ومســتويات الناتــج المحلــي الإجمالــي التــي كانــت ســتتحقق فــي 

الســيناريو الافتراضــي أي فــي حــال عــدم وقــوع النــزاع.

وفــي الســيناريو الافتراضــي، يقــاس الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن خــال 
الافتــراض بــأن هــذا الناتــج المحلــي كان ســيواصل النمــو، بعــد عــام 2010، 
بمعــدل ســنوي متوســط قــدره 5 فــي المائــة، وهــو متوســط معــدل النمــو 
على مدى الســنوات الخمس الســابقة لبداية النزاع )الشــكل 27( 112. وعلى 

النمو الاقتصادي  .1

كلفة النزاع الاقتصادية الكلية  .2

الإجمالــي الحقيقــي )الشــكل 27(. وعلــى الرغــم مــن دلائــل أشــارت إلــى 
إمكانيــة تحقيــق نمــو إيجابــي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي 
خــال عــام 2017، بعــد أن ســمح التحســن النســبي فــي الوضــع الأمنــي 
باســتخدام قدرات الإنتاج المعطلة وتفعيل المعامات المتوقفة، اســتمر 
منحــى الانكمــاش، وإن كان بمعــدل أقــل قــدره -0.7 فــي المائــة. وفــي عام 
2018، ســجل الناتــج المحلــي الإجمالــي تحــولًا إيجابيــاً للمــرة الأولــى منــذ 
انــدلاع النــزاع، إذ ازداد بنســبة 1.6 فــي المائــة. وكان المحــرك الأساســي 
هــو التصنيــع والتجــارة الداخليــة، علــى الرغــم مــن الآثــار الســلبية علــى 
القطــاع الزراعــي بســبب ســوء الأحــوال الجويــة، وعلــى الاقتصــاد ككل 
الاقتصاديــة  للتدابيــر  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تشــديد  بســبب 
التقييديــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية وداعمهــا الرئيســي، إيــران.

هــذا المنــوال، وبــدءاً مــن قيمــة 61 مليــار دولار فــي عــام 2010، كانــت 
ــى 90.1  ــي الســوري الافتراضــي ســتصل إل قيمــة الناتــج المحلــي الإجمال
مليــار دولار بنهايــة عــام 2018 لــولا نشــوب النــزاع )الشــكل 27(. وبذلــك، 
تشــير التقديــرات إلــى أن القيمــة التراكميــة للخســارة فــي الناتــج المحلــي 

ــي الســنوي بلغــت 324.5 مليــار دولار بحلــول نهايــة عــام 2018. الإجمال

ولكــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، بحكــم تعريفــه، لا يرصــد الضــرر الــذي 
يطــال رأس المــال المــادي خــارج أصــول عمليــة الإنتــاج، علــى غــرار مــا 
حــدث خــال النــزاع. ولــذا، لا بــد مــن إضافــة القيمــة المفصلــة للدمــار 
ــى مجمــوع خســارة  الاحــق بــرأس المــال المــادي )117.7 مليــار دولار( إل
الناتــج المحلــي الإجمالــي )324.5 مليــار دولار( للوصول إلى تقدير واقعي 
للكلفــة التــي كبدهــا النــزاع لاقتصــاد الكلي، ما ســيجعل هــذه الكلفة أقرب 

إلــى 442.2 مليــار دولار.
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الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المفترض في حال عدم نشوب النزاع

الشكل 27. التغير في الناتج المحلي الإجمالي تحت السيناريوهين الفعلي والافتراضي خلال الفترة 2018-2011 )بالنسبة المئوية(، والخسارة الحقيقية  
للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2018-2011 )بمليارات الدولارات الأمريكية(    

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أثناء النزاع )المكتب المركزي للإحصاء(

متوسط معدل النمو المتوقع في حال عدم نشوب النزاع
التغير المقدر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أثناء النزاع )المكتب 

المركزي للإحصاء(

المصدر: الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للفترة 2018-2011 بالاستناد إلى المكتب المركزي للإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019؛ والناتج المحلي الإجمالي الافتراضي بالاستناد إلى 
توقعات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.
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الناتــج  العــرض مــن  التــي يتألــف منهــا جانــب  المكونــات  النــزاع  غيّــر 
فقــد  النــزاع.  قبــل  مــا  بفتــرة  مقارنــة  الحقيقــي  الإجمالــي  المحلــي 
انخفضــت مســاهمة قطــاع التعديــن )بمــا فــي ذلــك النفــط( والتصنيــع فــي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي مــن 23 فــي المائــة فــي المتوســط 
فــي الفتــرة 2010-2006 إلــى 12 فــي المائــة فــي الفتــرة 2011-2018، 
ومســاهمة قطــاع التجــارة الداخليــة مــن 20 فــي المائــة إلــى 16 فــي 
المائــة. وكانــت العقوبــات الاقتصاديــة الصارمــة التــي فرضتهــا الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي علــى النفــط والمــال والتجــارة، 
والأضــرار التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي فــي البنى الأساســية النفطية 

وعنــد البحــث فــي مســاهمات كل قطــاع فــي نمــو الناتج المحلــي الإجمالي 
الحقيقــي، يتبيــن أن محــركات النمــو قبــل النــزاع تســببت بالانكمــاش 
أثنــاءه )الشــكل 29(. وفــي المتوســط بيــن عامــي 2005 و2010، ســاهمت 
الخدمــات الحكوميــة بنحــو 0.3 فــي كل نقطــة مئويــة للنمــو فــي الناتــج 
المحلــي الإجمالــي. وســاهم كل مــن التعديــن والصناعــة التحويلية والنقل 
والاتصــالات والتجــارة الداخليــة بحوالــي 0.2 نقطــة مئويــة بينمــا ســاهم 
التمويــل والتأميــن والعقــارات والخدمــات الاجتماعيــة بنحــو 0.1 نقطــة 

مئويــة.

ــكل نقطــة مئويــة مــن الانكمــاش فــي  وأمــا بيــن عامــي 2010 و2018، ول
الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقي، ســاهمت الزراعة والتعدين والصناعة 
التحويليــة والتجــارة الداخليــة بنحــو -0.2 نقطــة مئويــة لــكل منهــا، والنقل 
أمــا  مئويــة.  نقطــة   0.1- بحوالــي  والعقــارات  والتمويــل  والاتصــالات 
الخدمــات الحكوميــة، التــي كانــت محــرك النمــو قبــل النــزاع، فقــد ســاهمت 
بنحــو -0.1 نقطــة فــي كل نقطــة مئويــة مــن الانكمــاش فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الحقيقــي خــال النــزاع، وهــو مــا يفســره الارتفــاع النســبي فــي 
متوســط حصتهــا من الناتج المحلــي الإجمالي خال الفتــرة 2011-2018.

وتــؤدي الزراعــة دوراً متقلبــاً فــي النمــو الاقتصــادي، فكانت مســاهمتها في 
نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي قبــل النــزاع ســلبية، حيــث خفضــت، خــال 

مكونات الناتج المحلي الإجمالي في جانب العرض ومصادر النمو والانكماش  .3

هــي  القانــون،  ســيادة  وتاشــي  الأمنيــة  الحالــة  وتدهــور  والصناعيــة، 
العوامــل الرئيســية التــي أدت إلــى انهيــار هذيــن القطاعيــن. وانخفــاض 
المســاهمة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي عنــت أن قطاعــي الخدمــات 
الحكوميــة والنقــل والاتصــالات كان لهمــا نصيــب أكبــر مــن الناتج المحلي 
الإجمالــي مــن حيــث القيمــة النســبية، حيــث ارتفــع مــن متوســط قــدره 13 
فــي المائــة و12 فــي المائــة علــى التوالــي فــي الفتــرة 2010-2006، إلى 25 
فــي المائــة و17 فــي المائــة فــي الفتــرة 2018-2011 )الشــكل 28(. وظلــت 
ــى 17 فــي  ــة إل حصــة الزراعــة كبيــرة، رغــم انخفاضهــا مــن 19 فــي المائ

المائــة بيــن الفترتيــن.

المصدر: الجمهورية العربية السورية، المكتب المركزي للإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019. 
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الشكل 28. مكونات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط حسب القطاع خلال الفترتين، 2010-2006 و2011-2018

الزراعة

البناء

التعدين والصناعات التحويلية 

المالية والتأمين والعقارات 

التجارة الداخلية 

النقل والاتصالات

الخدمات الاجتماعية 

الخدمات الحكومية 

المنظمات غير الربحية

الفترة 2010-2005، كل نقطة مئوية من النمو بما متوســطه -0.07 نقطة 
مئويــة. ويعــزى ذلــك إلــى فتــرات الجفــاف الدوريــة التــي ضربــت المنطقة، 
وإلــى سياســة زراعيــة توجّهــت نحــو اســتخدام غيــر فعال للمياه وتشــويه 
نظــام الحوافــز. وفــي فتــرة 2018-2010، ســاهمت الزراعــة بحوالــي -0.22 
نقطــة فــي كل نقطــة مئويــة مــن الانكمــاش فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي. 
وكانــت أســباب ذلــك، عــاوة علــى المشــاكل التــي عانــى منهــا القطــاع قبــل 
نشــوب النــزاع، انعــدام الأمــن، والأضــرار التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي، 

وحصــار المناطــق الريفيــة، ونــزوح قســم كبيــر مــن ســكان الريــف.

المصدر: محمد حسان قطنا
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المصدر: الجمهورية العربية السورية، المكتب المركزي للإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019.
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الشكل 29. معدل انتشار الحرمان في مؤشرات الدليل العربي للفقر المتعدد الأبعاد باستخدام الحد الفاصل لكل من الفقر الحاد والفقر، 2006

الزراعة

البناء

التعدين والصناعات التحويلية 

التجارة الداخلية 

النقل والاتصالات

المالية والتأمين والعقارات 

الخدمات الاجتماعية 

الخدمات الحكومية 

المنظمات غير الربحية

بعــد البحــث فــي أنمــاط الإنفــاق فــي الاقتصــاد )الشــكل 30(، يتبيــن أن 
مكونــات الإنفــاق فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي انكمشــت كافــة مــن حيــث 
قيمتهــا المطلقــة، إلا أن النــزاع غيّــر التركيبــة النســبية للإنفــاق الإجمالــي. 
وانخفــض الاســتهاك الخــاص مــن 67 فــي المائــة مــن الإنفــاق علــى الناتــج 
المحلي الإجمالي الحقيقي، كمتوســط للســنوات الخمس قبل النزاع، إلى 
57 فــي المائــة فــي الفتــرة 2018-2011، وذلــك بســبب انخفــاض الإنتــاج 
المحلــي. وبالمقابــل، شــهدت الفتــرة نفســها ارتفاعــاً كبيــراً فــي الاســتهاك 
العــام، مــن 15 فــي المائــة إلــى 29 فــي المائــة، فــي المتوســط، مــن الإنفــاق 
علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي. وأدى ذلــك إلــى زيــادة مجمــوع 
ــي الحقيقــي، مــن  ــي الإجمال الاســتهاك كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحل
ــة إلــى 86 فــي المائــة فــي الفتــرة نفســها.كما ازدادت حصــة  82 فــي المائ

مكونات الناتج المحلي الإجمالي في جانب الطلب ومصادر النمو والانكماش  .4

ــي الحقيقــي،  الاســتثمار مــن الإنفــاق كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمال
مــن 22.2 فــي المائــة إلــى 30.6 فــي المائــة، مدفوعــة بالاســتثمار الخــاص، 
الــذي ارتفــع مــن 12 فــي المائــة إلــى 16.9 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الحقيقــي. وزادت حصــة الاســتثمار العــام بدرجــة أقــل، مــن 
10.3 فــي المائــة إلــى 13.6 فــي المائــة، فــي الفتــرة نفســها. وكان المصــدر 
الرئيســي لتلبيــة الاحتياجــات الاســتهاكية هو التمويل بالعجــز، بالإضافة 
إلــى زيــادة الاعتمــاد علــى الــواردات بتمويــل مــن المســاعدات الخارجيــة 
والاقتــراض، ممــا دفــع نســبة العجــز التجــاري مــن الناتــج المحلــي الإجمالي 
الحقيقــي مــن -4 فــي المائــة فــي المتوســط لمــدة خمــس ســنوات قبــل 

النــزاع إلــى -16 فــي المائــة خــال ســنوات النــزاع.

المتوسط في الفترة 2006-2010 

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

100%

82%86%

67%
57%

15%

29%
22%

31%

12%
17%

10%14%

-4%

-16%

الاستهلاك الإجمالي 

الشكل 30. متوسط مكوّنات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب بنود الإنفاق، 2010-2006 و2011-2018

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا بالاستناد إلى المكتب المركزي للإحصاء في الجمهورية العربية السورية، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019.

الاستهلاك 
الإجمالي 

المتوسط في الفترة 2011-2018

الاستهلاك 
الخاص 

الاستهلاك 
الحكومي 

الاستثمار 
الإجمالي 

الاستثمار 
الخاص 

الاستثمار 
العام 

الميزان التجاري  تكويل رأس المال الثابت الإجمالي



53

سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

وكان الاســتهاك الكلــي هــو المحــرك الرئيســي للتغيّــر فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الحقيقــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية قبل النــزاع وأثناءه 
)الشــكل 31(. فخــال الســنوات الخمــس مــا قبــل النــزاع، كانــت حصــة 
الاســتهاك الكلــي، وهــو مــوزّع بالتســاوي بيــن اســتهاك خــاص وعــام، 
تشــكل فــي المتوســط 0.7 مــن كل نقطــة مئويــة مــن معــدل نمــو الناتــج 
المحلــي الإجمالــي. أمــا الباقــي، فــكان مصــدره الاســتثمار الكلــي )0.2( 

والميــزان التجــاري )0.1(.

وبعد نشوب النزاع، وكمتوسط خال سنوات النزاع 2018-2011، ساهم 
انكماش الاستهاك الكلي في كل نقطة مئوية من معدل انكماش الناتج 
المحلــي الإجمالــي الحقيقــي، وعلــى وجــه الخصــوص ســاهم انكمــاش 
الاســتهاك الخــاص بمقــدار 0.7، وانكمــاش الاســتثمار الكلــي بمقــدار -0.1. 
وكانــت مســاهمة الميــزان التجــاري فــي انكمــاش الناتج المحلــي الإجمالي 

خــال النــزاع شــبه معدومــة.
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الشكل 31. متوسط مساهمة بنود الإنفاق في كل نقطة مئوية من معدل النمو/الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، 
2010-2006 و2011-2018

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا بالاستناد إلى المكتب المركزي للإحصاء في الجمهورية العربية السورية، الكتاب الإحصائي 
السنوي لعام 2019.
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التجارة الخارجية دال. 

ســجلت التجــارة الخارجيــة اتجاهــاً تنازليــاً مماثــاً لمؤشــرات الاقتصــاد 
الكلي الأخرى. وبما أن معظم الحدود ظلت خارج ســيطرة الحكومة لعدة 
ســنوات، بقــي العديــد مــن المعامــات عبــر الحــدود مــع دول الجــوار خــارج 
البيانــات الرســمية. ويجــري تحليــل التجــارة الخارجيــة باســتخدام بيانــات 
منقولة عن مصادر أخرى، يجمعها الشركاء التجاريون للجمهورية العربية 
الســورية وينشــرها مركــز التجــارة الدوليــة. إلا أن هــذه البيانــات لا تشــمل 
العــراق، الــذي كان فــي الماضــي شــريكاً تجاريــاً رئيســياً، إذ أنــه لــم يقــدم 
بياناتــه إلــى مركــز التجــارة الدوليــة، وإن كان ذلــك فــي الواقــع لــن يحــدث 
فرقاً يذكر في ظل ســيطرة تنظيم الدولة الإســامية على مناطق الحدود 

بيــن الجمهوريــة العربيــة الســورية والعــراق فــي ذلــك الوقــت.

يعطــي قيــاس مؤشــرات التجــارة بالنســبة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي 
صــورة عــن الأهميــة النســبية للتجــارة الخارجيــة فــي الاقتصــاد. وفــي عــام 
2010، شــكل حجــم تجــارة الســلع والصــادرات والــواردات نحــو 45 فــي 
المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وفــي عــام 2012، انخفــض حجــم 
التجــارة بالنســبة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى 27 فــي المائــة ثــم ازداد 
باطــراد ووصــل إلــى حوالــي 43 فــي المائــة من الناتج المحلي الإجمالي في 
المتوســط خــال الفتــرة 2018-2013 )الشــكل 32(. وتفســير هــذا الارتفــاع 
هــو أن الانخفــاض الــذي ســجلته الــواردات بســبب النــزاع )بالقيمة المطلقة( 

كان أقــل مــن انخفــاض الصــادرات. وأدى ذلــك إلــى ارتفــاع نســبة الــواردات 
إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 31 فــي المائــة فــي عــام 2010 إلــى مــا 
ــة فــي عــام 2018. وانخفضــت نســبة الصــادرات مــن  يقــارب 39 فــي المائ
14.3 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2010، إلــى 4.1 في 
المائــة فــي عــام 2018. ونتيجــة لذلــك، اتســع العجــز التجــاري مــن -16.6 في 
المائــة إلــى -34.6 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، علــى الرغــم مــن 
انخفــاض قيمتــه مــن 10.1 مليــار دولار إلــى 6.1 مليــار دولار فــي -2010
2018، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك من آثار وخيمة على الاحتياطي بالعمات 

الأجنبيــة وســعر صــرف الليــرة الســورية.

وبالأرقــام المطلقــة، انخفضــت الصــادرات الســورية مــن 8.7 مليــار دولار 
فــي عــام 2010 إلــى 2.3 مليــار دولار فــي عــام 2012، واســتمرت فــي تراجــع 
مطــرد، حتــى وصلــت إلــى 0.72 مليــار دولار فــي عــام 2018 )الشــكل 32(. 
وجــاء هــذا التدهــور نتيجــة لتعطــل لساســل الإنتــاج والتجــارة بســبب 
الأضــرار التــي لحقــت بالبنــى الأساســية، والقيــود الاقتصاديــة الأحاديــة 
الجانــب التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي 
فــي عــام 2011، ممــا أعــاق أيضــاً معامــات الجمهوريــة العربية الســورية مع 
العالــم، وتســبب بهــروب رأس المــال المــادي والمالــي والبشــري إلــى الخــارج.
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الشكل 32. التجارة الخارجية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الخارجية، 2018-2010 )مليار دولار أمريكي(
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المصدر: بالاستناد إلى بيانات مركز التجارة العالمي والمقدمة من الشركاء التجاريين ، وحسابات المؤلفين.
الميزان التجاري التجارة الإجمالية الواردات  الميزان التجاريالصادرات  الواردات  الصادرات 

لقــد غيّــر النــزاع تركيبــة الصــادرات الســورية. ففــي عــام 2010، شــكلت 
المنتجــات المعدنيــة )ولا ســيما النفــط والفوســفات( 52 فــي المائــة مــن 
قيمــة مجمــوع الصــادرات )الشــكل 33(. أمــا الباقــي فــكان مــن المنتجــات 
المائــة( والمــواد  الغذائيــة )7 فــي  المائــة( والمــواد  النباتيــة )9.9 فــي 
الكيميائيــة )4.9 فــي المائــة( والحيوانــات والمنتجــات الحيوانيــة )4.6 
فــي المائــة(. وبعــد أن خضــع قطــاع النفــط لعقوبــات منــذ بدايــة النــزاع، 
وتعــرّض لاحقــاً لدمــار هائــل تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســامية، 
كادت ســلة الصــادرات الســورية تخلــو مــن المنتجــات المعدنيــة بحلــول 
مــن  النباتيــة  المنتجــات  ارتفعــت حصــة  لذلــك،  ونتيجــة  عــام 2018. 
ــة مــن مجمــوع الصــادرات، فــي حيــن  10 فــي المائــة إلــى 56 فــي المائ
ــى  انخفضــت بالأرقــام المطلقــة مــن 1.1 مليــار دولار فــي عــام 2010 إل
فــي   10.9 المنســوجات  وشــكلت  عــام 2018.  فــي  دولار  مليــار   0.41
المائــة مــن مجمــوع الصــادرات، والأغذيــة 6.2 فــي المائــة، والمعــادن 5.6 

ــة. ــة، والصناعــات الكيميائيــة 3.9 فــي المائ فــي المائ

وأدى النــزاع ومــا تخلّلــه مــن عقوبــات أيضــاً إلى توجيــه الصادرات بعيداً 
عــن الوجهــات التقليديــة )الشــكل 33(. فبعــد أن كانــت حصــة البلــدان 
الأوروبيــة 45.6 فــي المائــة )4.8 مليــار دولار( مــن مجمــوع الصــادرات 
الســورية فــي عــام 2010، لــم تتلــقَ أكثــر مــن 20.6 فــي المائــة )0.15 
مليــار دولار( فــي عــام 2018. وفــي المقابــل، ارتفعــت حصــة البلــدان 
العربيــة، باســتثناء العــراق، مــن 25.1 فــي المائــة )2.2 مليــار دولار( مــن 
مجمــوع الصــادرات فــي عــام 2010، إلــى 62.1 فــي المائــة )0.44 مليــار 
دولار( فــي عــام 2018 113. وفــي اتجــاه مماثــل، بلغــت الصــادرات إلــى 
تركيــا وإيــران فــي عــام 2018 مــا نســبته 9.7 فــي المائــة )0.07 مليــار 
دولار( و0.9 فــي المائــة )0.007 مليــار دولار(، علــى التوالــي، مقابــل 5.2 
فــي المائــة )0.44 مليــار دولار( و0.3 فــي المائــة )0.03 مليــار دولار( فــي 

عــام 2010. وكانــت الصــادرات إلــى روســيا ضئيلــة فــي الفترتيــن.
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المصدر: بالاستناد إلى بيانات مركز التجارة العالمي والمقدمة من الشركاء التجاريين ، وحسابات المؤلفين.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

والعوامــل التــي أدت إلــى انخفــاض الاســتهاك الكلــي والاســتثمار، قــد 
أدت إلــى تأثيــر مماثــل، ولكــن أكبــر، علــى الــواردات. فقــد انخفضــت 
قيمــة الســلع المســتوردة إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن 17.6 
مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار بين عامي 2010 و2018 )الشــكل 34(، 
وتغيّــرت الحصــص أيضــاً. ففــي عــام 2010، كانــت المنتجــات المعدنيــة 
تمثّــل 21.4 فــي المائــة مــن الــواردات، وهــي الحصــة الأعلــى. ولكــن 
مســاهمتها فــي مجمــوع الــواردات قــد انخفضــت، بحلــول عــام 2018، 
إلــى 2 فــي المائــة فقــط. وانخفضــت أيضــاً مســاهمة المعــادن ومعــدات 
النقــل فــي الــواردات مــن 13 فــي المائــة و7.2 فــي المائــة، علــى التوالــي، 
فــي عــام 2010 إلــى 7.6 فــي المائــة و4 فــي المائــة فــي عــام 2018. 
وفيمــا تراجعــت حصــة بعــض الــواردات تراجعــاً حــاداً بيــن عامــي 2010 
و2018، شــهدت واردات أخــرى مســاراً معاكســاً. ففــي عــام 2010، كانــت 
الآلات تمثــل فقــط 13.2 فــي المائــة مــن الــواردات، أمــا فــي عــام 2018، 
فقــد ارتفعــت مســاهمتها إلــى 20.2 فــي المائــة. وبالمثــل، بلغــت حصــة 
المنتجــات النباتيــة، فــي عــام 2010، 10.9 فــي المائــة مــن الــواردات، 
والمــواد الغذائيــة 9 فــي المائــة، والمــواد الكيميائيــة 7.3 فــي المائــة، 
والمــواد الباســتيكية والمطاطيــة 6.7 فــي المائــة، والمنســوجات 3.8 
فــي المائــة. أمــا بحلــول عــام 2018، فقــد ارتفعــت حصــة هــذه المنتجــات 
مــن مجمــوع الــواردات، فأصبحــت حصــة المنتجــات النباتيــة 11.6 فــي 
المائــة، والمــواد الغذائيــة 13.5 فــي المائــة، والمــواد الكيميائيــة 8.5 فــي 
المائــة، والمــواد الباســتيكية والمطاطيــة 7.1 فــي المائــة، والمنســوجات 

6.7 فــي المائــة.

ومــن حيــث التوزيــع الجغرافــي، كان الاتحــاد الأوروبــي مصــدر 25.8 
ــواردات الســورية فــي عــام 2010،  ــة )4.9 مليــار دولار( مــن ال فــي المائ
والبلــدان العربيــة مصــدر 13.5 فــي المائــة )2.6 مليــار دولار( )الشــكل 

المائــة(  فــي   13( الصيــن  مصدرهــا  فــكان  الــواردات،  باقــي  أمــا   .)34
وتركيــا )9.8 فــي المائــة( وروســيا )5.8 فــي المائــة( وإيــران )2.8 فــي 
المائــة(. ولكــن، بحلــول عــام 2018، لــم تتجــاوز حصــة الاتحــاد الأوروبــي 
مــن مجمــوع الــواردات الســورية 10.7 فــي المائــة )0.7 مليــار دولار(، 
ــة )1.85 مليــار  ــدان العربيــة 27.5 فــي المائ فــي حيــن بلغــت حصــة البل
عــام 2010  فــي  مــن مســتواها  المائــة  فــي  يعــادل 74  مــا  أي  دولار(، 
محســوباً بالــدولار الأمريكــي. وبلغــت حصــص تركيــا والصيــن وروســيا 
19 فــي المائــة و20 فــي المائــة و5.9 فــي المائــة علــى التوالــي، فــي حيــن 
ظلــت حصــة إيــران علــى حالهــا تقريبــاً، حيــث انخفضــت بنســبة 0.4 فــي 

المائــة فقــط )الشــكل 34(.

 ”انخفضت الصادرات السورية من 
 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 

 2.3 مليار دولار في عام 2012، واستمرت 
 في تراجع مطرد، حتى وصلت إلى 

0.72 مليار دولار في عام 2018. وجاء 
هذا التدهور نتيجة لتعطل سلاسل الإنتاج 
والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى 

الأساسية، والقيود الاقتصادية الأحادية 
الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة 

 الأمريكية والاتحاد الأوروبي في 
عام 2011“ 
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الشكل 34. تركيبة الواردات وبلدان المنشأ من الواردات،  2010 و2018  )النسبة المئوية(
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السياسة النقدية والقطاع المالي هاء. 

يظهــر فــي تغيــرات الأســعار جانــبٌ كبيــر مــن كلفــة النــزاع الســوري علــى 
الاقتصاد بأســره. ووفقاً للبيانات الرســمية، بلغ مؤشــر أســعار الاســتهاك 
باتخــاذ عــام 2010  نهايــة عــام 2018، وذلــك  البلــد 811 بحلــول  فــي 
كســنة أســاس. وفــي الســنوات الأولــى مــن النــزاع، دفعــت الصدمــات 
فــي جانــب العــرض تحــرك الأســعار، إذ تقلّبــت تكاليــف الإنتــاج وتعطلــت 
ــة الأمنيــة وتراكــم الأضــرار علــى  ساســل الإمــداد بســبب تدهــور الحال
وتفاقمــت  الإنتاجيــة.  الإمكانــات  فــي  المســاهم  المــادي  المــال  رأس 
المتحاربــة منــذ  الفصائــل  بيــن  هــذه الاضطرابــات بفعــل الانقســامات 
عــام 2013. وانعكســت صدمــات العــرض فــي نقــص الســلع الأساســية 
)وتراجــع الصــادرات(، ممــا أدى إلــى ارتفــاع فــي الأســعار تفاقــم بســبب 

توقعــات التضخــم.

ولــم يصاحــب انخفــاض الصــادرات انخفــاض مماثــل فــي الــواردات، ممــا 
أدى إلــى توســيع العجــز التجــاري وشــكّل ضغوطــاً متزايــدة علــى قيمــة 
الليــرة الســورية. وحــاول مصــرف ســوريا المركــزي كبــح جمــاح انخفاض 
الليــرة عــن طريــق إدارة الطلــب. واعتمــد ســعر صــرف خاصــاً للمعامــات 
الصــرف  ســوق  فــي  التدخــات  مــن  سلســلة  علــى  وأقــدم  الرســمية، 

حتميــة  نتيجــةً  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  التضخــم  وكان 
لدفــع  الجاريــة  نفقاتهــا  تؤمــن  أن  الحكومــة  فعلــى  النــزاع.  لســنوات 
الرواتــب، ودعــم الســلع الأساســية، وتمويــل الإنفــاق العســكري المتزايــد. 
العجــز  تمويــل  الأخيــر  المــاذ  كان  الحكوميــة،  المدخــرات  نفــاد  ومــع 
إلــى  التضخــم فــي عــام 2013  الــذي رفــع معــدلات  النقــود(،  )طباعــة 

الأجنبــي، وفــرض قيــوداً علــى تــداول العمــات الأجنبيــة، بالإضافــة إلــى 
مراقبــة الــواردات. ولــم تُفلــح هــذه التدابيــر فــي كبــح تدهــور العملــة. 
ونشــأت ســوق موازيــة للعمــات الأجنبيــة، ممــا رفــع توقعــات التضخــم، 
ــى ارتفــاع مســتوى الأســعار، ودفــع أســعار الصــرف فــي اتجــاه  وأدى إل
تصاعــدي )الشــكل 35(. وفــي أواخــر عــام 2018، بلــغ متوســط ســعر 
الصــرف 460.2 ليــرة لــكل دولار، بعــد أن كان 46.6 ليــرة فــي عــام 2010، 

بتراجــع قــدره 90 فــي المائــة تقريبــاً فــي قيمــة الليــرة.

وفــي عــام 2019، انخفضــت قيمــة الليــرة، ليصــل ســعرها فــي أيلــول/
ســبتمبر إلــى 650 ليــرة مقابــل الــدولار. ومــع بــدء الأزمــة الماليــة فــي 
لبنــان فــي الشــهر التالــي، ســجلت الليــرة الســورية مزيــداً مــن الخســارة 
مقابــل الــدولار حتــى أصبــح الــدولار يعــادل 1,000 ليــرة ســورية فــي 
الأســواق  فــي  التضخــم  معــدل  ارتفــع  لذلــك،  ونتيجــة  العــام.  أواخــر 
الســورية بأكثــر مــن 50 فــي المائــة، ممــا تســبب فــي حــدوث اضطرابــات 
فــي النشــاط الاقتصــادي مــع مزيــد مــن الخســائر فــي القــوة الشــرائية 
للســوريين العادييــن. وقــد دفعــت هــذه التطورات المتســارعة بمؤشــرات 

ــى مزيــد مــن التدهــور. الفقــر وانعــدام الأمــن الغذائــي إل
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http://cb.gov.sy/ar/stats/ :المصدر: الإسكوا، حسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا بالاستناد إلى أسعار الصرف الرسمية التي يحددها مصرف سوريا المركزي للمصارف، وهي متاحة على
 http://cbssyr.sy/cpi-2019.htm :جرى الاطلاع عليها في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019(؛ بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك للمكتب المركزي للإحصاء، متاحة على( category?id=7e96402809

)جرى الاطلاع عليها في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019(.

الشكل 35. مؤشر أسعار الاستهلاك وسعر الصرف الرسمي في السوق الحرة لليرة السورية مقابل الدولار، ومعدل التضخم، 2010-2018

82.4 فــي المائــة )الشــكل 35(. وعــاوة علــى ذلــك، لــم يســاعد اســتخدام 
سياســة مراقبــة الأســعار علــى الســلع الأساســية فــي الســيطرة علــى 
التضخــم، بــل أدى إلــى تحويــل تــداول الســلع بأســعار محــددة إداريــاً مــن 
الســوق الرســمية إلــى الســوق الموازيــة ولكــن بأســعار أعلــى، كمــا كان 

حــال النفــط وغــاز الطهــي والخبــز114.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

أسواق رأس المال واو. 

أدى النــزاع إلــى تناقــص البيانــات المتاحــة عــن أداء القطــاع المصرفــي. 
ولا تكشــف المصــارف التــي تملكهــا الدولــة )10 مصــارف مــن أصــل 21 
مصرفاً( عن نتائجها المالية. وتشــير البيانات المتاحة إلى أن النزاع قد 
تســبّب بمزيــد مــن الضعــف فــي الأداء.وتقــوم الشــركات، عــادة، بتمويــل 
أنشــطتها مــن المصــارف. ولذلــك، يــؤدي تضــاؤل إمكانــات الوصــول إلــى 
إلــى  الخدمــات الماليــة، ونقــص الأمــوال، وارتفــاع تكاليــف التمويــل، 
خنــق النمــو الاقتصــادي، وبالتالــي إلــى تقييــد عمليــة إعــادة الإعمــار، 
لا ســيما حيــث يكــون القطــاع الخــاص محــركاً رئيســياً لإعــادة البنــاء 
الاقتصــادي115. وخــال النــزاع، شــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية 
انخفاضــاً فــي الادخــار والاســتثمار نتيجــة لتدهــور منــاخ الاســتثمار، 
وهجــرة الأصــول الماليــة، أو هــروب رأس المــال116. وعلــى هــذا النحــو، 
انخفــض الاســتثمار الخــاص بالقيمــة المطلقــة الحقيقيــة بمتوســط 31 
فــي المائــة فــي الفتــرة 2017-2010، فــي حيــن ارتفعــت حصتــه مــن 
الاســتثمار الكلــي مــن 54 فــي المائــة فــي الفتــرة 2010-2006 إلــى 64 

فــي المائــة فــي الفتــرة 2011-2017 117.

وخــال النــزاع، أدى فقــدان الصناعــات الرئيســية، ولا ســيما تلــك التــي 
تعمــل إلــى حــد كبيــر فــي القطــاع غيــر النظامــي، إلــى صعوبــات واجهتهــا 
المصــارف فــي تقييــم المخاطــر والعائــدات تقييمــاً صحيحــاً، وفــي توفيــر 
فــرص الإقــراض فــي حــدود معاييــر الخطــر المعقولــة. وفــي عــام 2017، 
أكــدت 75 فــي المائــة مــن الشــركات أنهــا لا تســتخدم الائتمــان المصرفــي، 
بعــد أن كانــت هــذه النســبة تبلــغ 53 فــي المائــة قبــل النــزاع، ممــا يعنــي أن 
إعــادة تنشــيط القطــاع الخــاص بعــد النــزاع ســتكون صعبــة. وبالإضافــة 
الحصــول علــى  أن  الشــركات  مــن  المائــة  فــي  أفــادت 34.1  ذلــك،  إلــى 
التمويــل هــو مــن القيــود التــي تواجههــا، حيــث انخفضــت حصتهــا مــن 
الائتمــان المصرفــي مــن 23 فــي المائــة إلــى 8 في المائــة118. وزاد النزاع من 
احتمــال التخلــف عــن الســداد )خطــر التعثــر(. وازدادت القــروض المتعثــرة 
 بنســبة كبيــرة، مــن 4 فــي المائــة فــي عــام 2010 إلــى 35 فــي المائــة في عام 
2013 119. وانعكــس ذلــك علــى مســتويات إيــرادات المصــارف الخاصــة، 

حيــث انخفــض صافــي هوامــش الفائــدة120 مــن 2.42 فــي المائــة فــي عــام 
2010 إلــى 1.46 فــي المائــة فــي عــام 2015 121. وفــي فتــرة مــا قبــل النــزاع، 
بلــغ متوســط صافــي هوامــش الفائــدة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
2.6 فــي المائــة122، أي أقــل منــه فــي لبنــان )3.6 فــي المائــة( والأردن )4.7 
فــي المائــة(، ممــا يشــير إلــى معــدل معقــول123. ونظــراً لارتفــاع مســتويات 
المخاطــر ومــا صاحبهــا مــن ارتفــاع فــي تكاليــف رصــد الأداء فــي ظــل 
الظــروف الأمنيــة الصعبــة، مــن المتوقــع أن يكــون الفــارق فــي الإقــراض قد 
اتســع وأن تكــون كلفــة رأس المــال قــد زادت. ونظــراً لمحدوديــة البيانــات 

المتاحــة، ليســت نتائــج تحليــل تكلفــة رأس المــال حاســمة.

وقــد انخفــض مجمــوع الودائــع فــي القطــاع المصرفــي بأكثــر مــن 82 فــي 
المائــة فــي الفتــرة 2017-2010، نتيجــة لتدهور الاقتصاد، وانعدام اليقين، 
وارتفــاع تكلفــة الفرصــة البديلــة لحيــازة الأرصــدة بالليــرة الســورية التــي 
كانــت تفقــد قيمتهــا. وانخفضــت القيمــة الدولارية للودائع، مــن 29.8 مليار 
دولار فــي عــام 2010 إلــى 4.6 مليــار دولار فــي عــام 2016، أي بنســبة 85 
فــي المائــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن الودائــع قــد نمــت فــي عــام 2017 
بنحــو 14 فــي المائــة، لتصــل قيمتهــا إلــى 5.3 مليــار دولار، ولكــن لــم تصــدر، 

حتــى وقــت نشــر هــذا التقريــر، أي أرقــام حقيقيــة فــي هــذا الصــدد124.

وفــي عــام 2010، اســتحوذت المصــارف العامــة علــى 63 فــي المائــة مــن 
إجمالــي الودائــع، وحافظــت علــى هــذه الحصــة فــي عــام 2016. وانخفــض 
ــى  ــع فــي المصــارف الخاصــة بنســبة طفيفــة، مــن 30.8 إل مجمــوع الودائ
28.3 فــي المائــة. وقــد تزايــدت حصــة المصــارف الإســامية مــن 5.7 فــي 
المائــة إلــى 8.7 فــي المائــة )الشــكل 36(. ولكــن، بشــكل عــام، تغيــر مســتوى 
الودائــع كثيــراً خــال الفتــرة 2017-2010. فانخفضــت القيمــة الدولاريــة 
لودائــع القطــاع الخــاص مــن 22.9 مليــار دولار إلــى 4.1 مليــار دولار، بينمــا 
انخفضت القيمة الدولارية للودائع بالليرة الســورية من 25.9 مليار دولار 
ــى 3.8 مليــار دولار، ممــا يعكــس مــدى انعــدام اليقيــن الســائد، ومقــدار  إل

المخاطــر التــي اكتنفــت ممارســة الأعمــال التجاريــة خــال تلــك الفتــرة.
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الشكل 36. الحصة من مجموع الودائع حسب نوع المصرف، 2016-2010، وتكوين الودائع في العامين 2010 و2017 )بمليارات 
الدولارات الأمريكية(

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا؛ وبيانات مصرف سوريا المركزي.
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المصارف العامة 

الزراعة 
الجملة والتجزئة الصناعة التحويلية والتعدين والمرافق  المصارف الخاصة 

العقارات والبناء 

المصارف الإسلامية 
الجملة والتجزئة  المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا؛ وبيانات مصرف سوريا المركزي. 

الشكل 37. الحصة من مجموع الأصول حسب نوع المصرف، 2016-2010، وتوزيع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف للقطاعات 
الاقتصادية، 2017-2010 )بمليارات الدولارات الأمريكية(

المالية العامة زاي. 

منــذ عــام 2011، تضــع الحكومــة الســورية قيــوداً على نشــر بيانات المالية 
العامــة. ولذلــك، قُــدرت الأرقــام بنــاء علــى معــدل تنفيــذ خطــة الميزانيــة 
والحســابات  المتفرقــة،  الرســمية  البيانــات  إلــى  وبالاســتناد  المعلنــة، 
القوميــة المنشــورة. وبمــا أن البيانــات التــي تســتند إلــى الليــرة الســورية 
معــدلات  ارتفــاع  بســبب  المقارنــة  تقبــل  تــكاد  لا  النــزاع  ســنوات  عــن 
التضخــم، جــرى تحويــل البيانــات المقــدرة لــكل ســنة إلــى الــدولارات 

الأمريكيــة وباســتخدام متوســط ســعر الصــرف لــكل ســنة.

وبمراعــاة نهــج الحســاب هــذا، تنخفــض الأرقــام المتعلقــة بالماليــة العامــة 
علــى نحــو متناســب مــع انخفــاض الناتــج المحلي الإجمالي الســوري. فقد 
انخفضــت الإيــرادات العامــة بنســبة -78 فــي المائــة، مــن 13.6 مليار دولار 
)22.4 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( فــي عــام 2010، إلــى 
نحــو 3 مليــارات دولار )20.8 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( 
فــي عــام 2017 )الشــكان 38 و39(. وعــاوة علــى ذلــك، تراجــع الإنفــاق 
العــام بنســبة 76 فــي المائــة، مــن 14.9 مليــار دولار )24.5 فــي المائــة مــن 

وفــي عــام 2010، اســتحوذت المصــارف العامــة علــى أكثــر مــن 71 فــي 
المائــة )33.5 مليــار دولار( مــن مجمــوع الأصــول المصرفيــة )التــي تعــادل 
قيمتهــا 47 مليــار دولار(. وفــي عــام 2016، انخفضــت هــذه الحصــة إلــى 
مــا يقــرب مــن 63 فــي المائــة )5.8 مليــار دولار( مــن مجمــوع الأصــول 
)9.2 مليــار دولار(. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت حصــة المصــارف الخاصــة 
والمصــارف الإســامية مــن مجمــوع الأصــول، مــن 24.3 و4.5 فــي المائــة 
وانخفــض  )الشــكل 37(.  التوالــي  علــى  المائــة،  فــي  إلــى 26.1 و10.8 
مجمــوع الائتمانــات مــن 26 مليــار دولار إلــى 3.7 مليــار دولار فــي الفتــرة 
2017-2010. وانخفــض، علــى نحــو مماثل، الائتمان المصرفي للقطاعات 
المخاطــر  بســبب  الاقتصــادي  النشــاط  لانهيــار  نتيجــة  الاقتصاديــة 

المرتبطــة بالنــزاع. ومــن الناحيــة النســبية، ظــل قطــاع التجــارة الداخليــة 
يتلقــى الجــزء الأكبــر مــن الائتمــان، بمتوســط قــدره 43.3 فــي المائــة بيــن 
عامــي 2010 و2017. وحصــل قطــاع الزراعــة علــى ثانــي أعلــى حصــة 
مــن الائتمــان، بلغــت 12.2 فــي المائــة فــي عــام 2010، وارتفعــت إلــى 26 
فــي المائــة فــي عــام 2017. وحصــل قطــاع العقــارات والبنــاء علــى 14.6 
فــي المائــة مــن المجمــوع فــي عــام 2010، ولكــن حصتــه انخفضــت إلــى 
8.5 فــي المائــة فــي عــام 2017. وأخيــراً، احتفظــت الصناعــة التحويليــة 
والتعديــن بنســبة تقــارب 10 فــي المائــة مــن الائتمــان خــال الفترة نفســها 

)الشــكل 37(.

الناتــج المحلــي الإجمالــي( إلــى 3.6 مليــارات دولار )25.5 فــي المائــة 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( خــال الفتــرة نفســها. ومــع أن العجــز فــي 
الميزانيــة انخفــض مــن 1.3 مليــار دولار إلــى 0.7 مليــار دولار، ازدادت، 
خــال الفتــرة نفســها، نســبته مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بأكثــر مــن 

الضعــف، مــن -2.2 فــي المائــة إلــى -4.7 فــي المائــة.

Istockphoto, photo credit: lechatnoir :المصدر
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وفــي مــا يتعلــق بمصــادر الإيــرادات الحكوميــة، فقــد شــكلت العائــدات 
المتصلــة بالنفــط مــا نســبته 31 فــي المائــة مــن مجمــوع الإيــرادات فــي عام 
2010، فــي حيــن بلغــت نســبة الإيــرادات الضريبيــة غيــر النفطيــة 41 فــي 
المائــة، والإيــرادات غيــر النفطيــة وغيــر الضريبيــة 28 فــي المائــة )الشــكل 
39(. ومــع أن الإيــرادات انخفضــت بيــن عامــي 2010 و2017، ارتفعــت 
حصــة عائــدات النفــط باطــراد، حتــى وصلــت إلــى حوالــي 60 فــي المائــة 
فــي عــام 2017 علــى الرغــم مــن الخســائر فــي إنتــاج النفــط )مــن 380,000 
برميــل يوميــاً إلــى أقل من 10,000(، وذلك بســبب الخســائر فــي الإيرادات 
الضريبيــة غيــر النفطيــة. ويمكــن تفســير ذلــك بعامليــن: الأول هــو تضــاؤل 
قاعــدة الإيــرادات؛ والثانــي هــو أنــه مــن الممكــن أن تكــون عائــدات النفــط 
فــي  كإيــرادات  الائتمانيــة مســجّلة  التســهيات  المســتورد عــن طريــق 
الميزانيــة، غيــر أن قيــد هــذه الإيــرادات )الزيــادة فــي الديــن العــام بقــدر 
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الشكل 38. ملخص الميزانية المقدرة )بمليارات الدولارات الأمريكية(، وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، 2017-2015 مقارنة 
بعام 2010

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.

العجز مجموع الإنفاق الإيرادات 

ــغ المســتخدم مــن هــذا التســهيل الائتمانــي لاســتيراد النفــط( ليــس  المبل
متاحــاً للتحقــق مــن صحــة هــذا الأمــر.

العائــدات  مــن  النفطيــة  غيــر  الضريبيــة  الإيــرادات  حصــة  وانخفضــت 
ــى مــا يقــارب 19  ــة فــي عــام 2010 إل المرتبطــة بالنفــط مــن 41 فــي المائ
فــي المائــة فــي عــام 2017. ويعــزى ذلــك إلــى فقــدان النشــاط الاقتصــادي 
وتوســع الاقتصــاد غيــر النظامــي، وتراجــع الكفاءة في تحصيــل الضرائب، 
وهــي عوامــل تعــود بدورهــا إلــى تدهــور الإمكانــات البشــرية والمؤسســية. 
وانخفضــت الإيــرادات غيــر النفطيــة غيــر الضريبيــة )مثــل الرســوم علــى 
الخدمــات الحكوميــة وعائــدات الفوائــد( مــن 28 فــي المائــة فــي عــام 
2010 إلــى 19.5 فــي المائــة فــي عــام 2017 )الشــكل 39(، بمــا يقــارب نســبة 

الإيــرادات الضريبيــة.
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المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.

الشكل 39. التركيبة المقدّرة للإيرادات العامة )بمليارات الدولارات الأمريكية(، والتركيبة المقدرة للإيرادات العامة )بالنسبة المئوية(،
2017-2015 مقارنة بعام 2010
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ومــن ناحيــة الإنفــاق، تغيــرت مخصصات النفقــات الجارية والإنمائية من 
65 و35 فــي المائــة، علــى التوالــي، فــي عــام 2010 إلــى 85 و15 فــي المائة 
فــي عــام 2017. ويُعــزى ذلــك إلــى تزايــد الإنفــاق العســكري والاجتماعــي، 

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض الأجــور والرواتــب مــن 6.4 مليــار دولار )66 
فــي المائــة مــن إجمالــي النفقــات( فــي عــام 2010 إلــى 1.7 مليــار دولار 
)56 فــي المائــة مــن إجمالــي النفقــات( فــي عــام 2017، ظلــت تشــكل 
جــزءاً هامــاً مــن النفقــات الجاريــة )الشــكل 41(. لــذا، حتــى لــو بقــي عــدد 
موظفــي القطــاع العــام علــى مــا كان عليــه قبــل النــزاع125، يتبيــن مــن 
حســاب قيمــة الإنفــاق العــام علــى الأجــور، بالــدولار الأمريكــي، تدهــورٌ 

اللذيــن لا يتوفــر أي تفصيــل عــن ســبل توزيعهمــا، ممــا يعكــس انخفاضــاً 
ــى 0.54  فــي الإنفــاق الإنمائــي بالقيمــة المطلقــة، مــن 5.2 مليــار دولار إل

مليــار دولار )الشــكل 40(.
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المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.

الشكل 40. التركيبة المقدّرة للنفقات العامة )بمليارات الدولارات الأمريكية(، والبنود المقدرة للنفقات الجارية )بالنسبة المئوية(،
2017-2015 مقارنة بعام 2010

فــي أجورهــم الحقيقيــة. وبذلــك، تحققــت اســتمرارية عمــل القطــاع 
العــام، ولكــن علــى حســاب مســتوى معيشــة موظفيــه. وظلــت حصــة 
الســلع والخدمــات التــي تشــتريها الحكومــة مســتقرة تقريبــاً عنــد حوالي 
8 فــي المائــة. أمــا الدعــم، وهــو البنــد الثانــي الافــت لانتبــاه فــي الإنفــاق 
العــام، فقــد تقلــب، مــن 16 فــي المائــة فــي عــام 2010 إلــى 21 فــي المائــة 

فــي عــام 2016، قبــل أن يرجــع إلــى 13 فــي المائــة فــي عــام 2017.
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الشكل 41. التركيبة المقدّرة للنفقات العامة )بمليارات الدولارات الأمريكية(، والتركيبة المقدرة للنفقات الجارية )بالنسبة المئوية(،
2017-2015 مقارنة بعام 2010

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

النسبة المئوية للردود  العوامل الأكثر إشكالية بالنسبة للشركات

36.7 انقطاع الخدمات

15.8 فقدان الموظفين

15.2 الأضرار المادية والأمن

13.9 فقدان العملاء/الموردين

8.9 مشاكل النقل

5.7 مشاكل في خدمات الحكومة إلى قطاع الأعمال التجارية

1.9 مشاكل مالية

1.9 مشاكل أخرى
المصدر: الشركات الباقية في الجمهورية العربية السورية، 2018.

ممارسة الأعمال التجارية حاء. 

الحوكمة الاقتصادية طاء. 

ــر النــزاع علــى تركيبــة قطــاع المؤسســات، فــازدادت نســبة المؤسســات  أثّ
الصغيــرة والمتوســطة غيــر النظاميــة مقابــل تراجــع فــي نســبة المؤسســات 
الكبيــرة مــن 24 فــي المائــة فــي عام 2009 إلى 16 في المائة في عــام 2017.

ووفقــاً لمســح للمشــاريع التجاريــة فــي عــام 2017، فــي المناطــق التــي 
الخدمــات  انقطــاع  بــأن  الشــركات  أفــادت  الحكومــة،  عليهــا  تســيطر 
)الكهربــاء والميــاه( هــو العقبــة الرئيســية أمام ممارســة الأعمال التجارية. 
وقبــل النــزاع، كان انقطــاع الخدمــات يشــغل المرتبــة الخامســة علــى 
ســلم العقبــات، فــي حيــن كان فــي انعــدام اليقيــن التنظيمــي ومعــدلات 
الضرائــب والوصــول إلــى التمويــل شــواغل أكثــر إلحاحــاً. وأفــادت نســبة 
68 فــي المائــة مــن الشــركات المتبقيــة بــأن انقطــاع الكهربــاء هــو التحــدي 
الأكبــر، وأبــدت نســبة 56 فــي المائــة منهــا قلقهــا، بالدرجــة الأولــى، مــن 
عــدم انتظــام إمــدادات الوقــود126. وكان لســوء البنــى الأساســية تأثيــر 
شــديد علــى العائــد الاجتماعــي للقطــاع الخــاص. فعلــى ســبيل المثــال، 

قبــل النــزاع، تســببت آليــات الحوكمــة والأطــر المؤسســية بوضــع قيــود 
شــديدة علــى النشــاط الاقتصــادي، ولا ســيما فــي القطــاع الخــاص، وتفاقم 
ذلــك أثنــاء النــزاع128. فلطالمــا شــكل الهيــكل البيروقراطــي المعقــد عائقــاً 
أمــام بــدء الأعمــال التجاريــة فــي الاقتصــاد النظامــي، ودفــع نحــو انتشــار 
ــي  ــاً لتصنيــف البنــك الدول ــر النظامــي130,129. ووفق العمــل فــي القطــاع غي
لســهولة ممارســة الأعمال التجارية في عام 2020، يســتغرق بدء الأعمال 
 .)3 )الجــدول  يومــاً  و15.5  إجــراءات   7.5 المتوســط،  فــي  التجاريــة، 
ويكلّــف 8.1 فــي المائــة مــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل، وحــداً أدنــى لــرأس 
المــال بنســبة 88.3 فــي المائــة مــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل. لــذا، شــغلت 
الجمهوريــة العربيــة الســورية المرتبــة 143 مــن 190 اقتصــاداً مــن حيــث 
ســهولة بــدء الأعمــال التجاريــة؛ ولكــن الجديــر بالذكــر أن هــذه النتيجــة 
تعتمــد فقــط علــى إحصــاءات مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومة.

ســجلت الشــركات خــال عــام 2009 خســارة فــي المبيعــات بنســبة 9.9 
فــي المائــة بســبب انقطــاع الكهربــاء، و7.6 فــي المائــة بســبب مشــاكل 
الميــاه والصــرف الصحــي، و1.3 فــي المائــة بســبب حــالات تعطــل النقــل. 
وتتســبّب أوجــه القصــور هــذه، مجتمعــةً، بإخفــاق الســوق لأن الافتقــار 
إلــى هــذه البنــى الأساســية الخارجيــة يحول دون توســيع نطاق الأنشــطة 
الإنتاجيــة فــي جميــع القطاعــات فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع. 
ويشــير المســح إلــى العوامــل الأكثــر إشــكاليةً، والمثبّطــة للنمــو بالنســبة 
للشــركات الســورية، والمرتّبــة حســب الأولويــة. فقــد أبلغــت نســبة 36.7 
فــي المائــة مــن الشــركات التــي شــملها المســح بــأن انقطــاع الخدمــات هــو 
العامــل الرئيســي، يليــه فقــدان الموظفيــن )15.8 فــي المائــة(، والأضــرار 
الماديــة وانعــدام الأمــن )15.2 فــي المائــة(، وفقــدان العمــاء والمورديــن 
)13.9 فــي المائــة(، ومشــاكل النقــل )8.9 فــي المائــة(، والآليات الحكومية 
بســبب مشــاكل الخدمــات التجاريــة )5.7 فــي المائــة(، والمشــاكل الماليــة 

)1.9 فــي المائــة(127.

الجدول 2. القضايا التي تؤثر على الشركات السورية، 2018

Istockphoto, photo credit: Joel Carillet :المصدر
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 الجمهورية العربية 
اليمنتركيالبنانالأردنالعراقالسورية

14315412015177156بدء نشاط تجاري )المرتبة(

7.58.57.5876.5الإجراءات )العدد(

15.526.512.515740.5الوقت )أيام(

8.134.223.342.3640.2الكلفة )بالنسبة المئوية من نصيب الفرد من الدخل(

الحد الأدنى لرأس المال )بالنسبة المئوية من نصيب 
88.314.60.141.50.00.0الفرد من الدخل(

.World Bank, Doing Business 2020 :المصدر

الجدول 3. تصنيفات سهولة ممارسة الأعمال التجارية، 2020: بدء الأعمال التجارية
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الشكل 42. الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 
الجمهورية العربية السورية، 2012 مقابل 2020

 .World Bank, Doing Business 2020 :المصدر

الحصول على الائتمان 

ص 
التعامل مع التراخي

بدء نشاط تجاري 

التداول عبر الحدود

حماية المستثمرين 

تسديد الضرائب 

الحصول على الكهرباء 

تسجيل الملكية

وتُعَــدّ الشــركات الســورية متضــررةً نســبياً فــي الحصــول علــى رخــص 
البنــاء وخدمــات الكهربــاء، لمــا تتطلبه هذه الرخص مــن إجراءات ووقت 
وكلفــة، عــاوة علــى تدنــي نوعيــة الخدمــات. وتعانــي الشــركات الســورية 
مــن أوجــه ضعــف أخــرى فــي إنفــاذ العقود وحقــوق الملكيــة، وتواجه الآن 
عبئــاً ضريبيــاً متزايــداً، حيــث ارتفــع متوســط معــدل الضرائــب مــن 39.7 

فــي المائــة فــي عــام 2012 إلــى 42.7 فــي المائــة فــي عــام 2020 131.

فــي عــام 2011، صُنفــت الجمهوريــة العربيــة الســورية، وفقــاً لمؤشــرات 
الحوكمــة العالميــة، عنــد النقطــة المئويــة العشــرين مــن حيــث الجــودة 
التنظيميــة، والنقطــة المئويــة السادســة والعشــرين مــن حيــث ســيادة 
القانــون. إلا أن التصنيــف لهذيــن المؤشــرين اتجــه نحــو هبــوط حــاد 
بحلــول عــام 2016، إلــى النقطــة المئويــة الرابعــة والأولــى فــي الأســفل، 
علــى التوالــي132. أمــا الفســاد وتصــورات الأفــراد للفســاد، التــي طالمــا 
شــكّلت مصــدراً للشــكاوى فــي الجمهوريــة العربية الســورية، فقد تزايدت 
ــة الرابعــة عشــرة فــي  ــد مــن المرتب ــزاع، وانخفــض ترتيــب البل خــال الن
أســفل الســلم إلــى المرتبــة الثانيــة خــال الفتــرة الزمنيــة نفســها 134,133.

وأشــارت مســوح المؤسســات لعــام 2009 إلــى أن المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة الحجــم تعتبــر انعــدام اليقيــن عقبــة كبــرى، لا ســيما وأن 80 
فــي المائــة منهــا أفــادت بأنــه عليهــا تقديــم هدايــا للموظفيــن العمومييــن 
مــن  المائــة  فــي   37 بنســبة  مقارنــة  المطلــوب،  العمــل  ينجــزوا  لكــي 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي المنطقــة135. وكمــا ذُكــر آنفــاً، 
باتــت الجهــات الاقتصاديــة الفاعلــة أكثــر تــردداً فــي إنمــاء أعمالهــا وطلــب 
الائتمــان مــن المصــارف، نتيجــة لضعــف الإطــار المؤسســي، مــا يؤثــر علــى 
مــدى توفــر الائتمــان، ويزيــد مــن إحجــام المصــارف عــن توفيــر الأمــوال 

التــي يمكــن إقراضهــا للقطــاع الخــاص.

وقــد أدى عــدم وجــود أدوات كافيــة لتقييــم المخاطــر وضعــف إنفــاذ 
القانــون، مــع مــرور الوقــت، إلــى منحــى ســلوكي خاطــئ فــي تخصيــص 
أكبــر  قــدرٌ  للإقــراض  المتاحــة  الأمــوال  مــن  ويُخصــص  الائتمانــات. 
ــص للقطــاع الخــاص، رغــم أن القطــاع العــام أقــل  للقطــاع العــام ممــا يُخصَّ
كفــاءة136. ونجــم عــن بيئــة الأعمــال هــذه، إلــى جانــب عــدم الاســتقرار 

السياســي، نقص في الثقة في الاســتثمار. ولا يشــعر المســتثمرون بأنهم 
 ً قــادرون علــى الحصــول علــى عائــدات أنشــطتهم، مــا يشــكل عائقــاً مكبــاِّ

للنمــو المســتدام137.

وقــد انكمــش اقتصــاد الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ بدايــة النــزاع مع 
تراجــع حوافــز الاســتثمار. واليــوم، يواجــه الاقتصــاد مجموعــة كبيــرة من 
القيــود المرتبطــة بالقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة الكليــة والهيكليــة، 
والتــي تحــول دون تحقيــق النمــو المســتدام والشــامل138. وأكثــر هــذه 
القضايــا فائــدة لاقتصــاد الســوري، إذا مــا عولجــت، هــي: مواطــن الضعف 
القــوى العاملــة والبنــى الأساســية، فضــاً عــن الحوكمــة والإطــار  فــي 
ــى التمويــل، ومكامــن  ــي، والوصــول إل ــة الاقتصــاد الكل المؤسســي، وبيئ

الإخفــاق فــي الأســواق.

ب
رات

ال
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

الجودة سيادة القانونضبط الفسادالسنة
الاستقرار السياسيفعالية الحوكمةأالتنظيمية

وغياب العنفب 
إبداء الرأي 

والمساءلةج

201012.8633.6519.6232.0622.274.74

201113.7425.8219.9138.392.843.76

20129.9513.624.2712.320.473.29

20138.534.694.276.640.473.29

20142.405.773.857.210.003.45

20151.924.814.335.290.002.96

20162.400.963.851.920.001.48

.World Bank, ”World Governance Indicators, 2017”, Data Catalog :المصدر
ملاحظات:

يعكس هذا المؤشر التصوّرات بشأن جودة الخدمات العامة، وجودة الخدمة المدنية ودرجة استقلالها عن الضغوط السياسية، والجودة في صياغة السياسات وتنفيذها، ومصداقية الحكومة في  أ. 
التزامها بتلك السياسات.

يقيس مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب التصوّرات بشأن احتمال انعدام الاستقرار السياسي واللجوء إلى العنف لدوافع سياسية، بما في ذلك الإرهاب. ب. 
يعكس هذا المؤشر التصوّرات بشأن مدى قدرة مواطني البلد على المشاركة في اختيار حكومتهم، فضلًا عن حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الإعلام. ج. 

الجدول 4. مؤشرات الحوكمة العالمية حسب التصنيف

خلاصة ياء. 

اقتصاديــة  تحديــات  تواجــه  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  تــزال  لا 
بــرأس  لحقــت  التــي  الأضــرار  أن  إلــى  تشــير  فالتقديــرات  جســيمة. 
بلغــت 117.7 مليــار دولار  المــادي، بحلــول نهايــة عــام 2018،  المــال 
بحســب الأســعار الثابتــة لعــام 2010 139. والأكثــر تضــرراً فــي النــزاع 
هــي القطاعــات التــي تتطلــب اســتخداماً كثيفــاً لــرأس المــال، والمــدن 
التــي تســجّل كثافــةً عاليــة فــي عــدد الســكان والأنشــطة التجاريــة. 
وقــد تفاقــم ذلــك الضــرر مــن جــراء ضعــف الأداء الاقتصــادي. ونتيجــة 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  انخفــض  والماديــة،  البشــرية  للخســائر 
كان  عمّــا  تقريبــاً  المائــة  فــي   54 بنســبة   2018 عــام  نهايــة  بحلــول 
عليــه فــي عــام 2010، فبلــغ 28.1 مليــار دولار بعــد أن كان 61 مليــار 
دولار. وازدادت المشــكلة ســوءاً بســبب هــروب رؤوس الأمــوال الــذي 
يصعــب تقديــره بدقــة. ولكــن، علــى ســبيل المثــال، ســجل المغتربــون 
بيــن عامــي 2011 و2017، أكثــر مــن 6,000  الســوريون والاجئــون، 
وتصنيعيــة  تجاريــة  شــركات  معظمهــا  تركيــا،  فــي  جديــدة  شــركة 
صغيــرة ومتوســطة الحجــم، وذلــك فــي مــدن غــازي عنتــاب واســطنبول 
تجاريــة  مؤسســات  أيضــاً  مصــر  وتســتضيف  وهاتــاي140.  وكيليــس 
الكثيــر  الحجــم، ويعمــل  بمعظمهــا صغيــرة ومتوســطة  هــي  ســورية، 
منهــا فــي الصناعــة التحويليــة وقــد انتقــل مــن المنطقــة الصناعيــة فــي 
حلــب بعــد أن دمرتهــا النــزاع. وقــد تســبب اتســاع العجــز التجــاري، 
وهــروب رؤوس المــال، والنــزوح الخارجــي، والعقوبــات الاقتصاديــة 
بضغــوط هائلــة علــى الليــرة الســورية، التــي فقــدت بحلــول عــام 2019 
أكثــر مــن 90 فــي المائــة مــن قيمتهــا مقارنــة بعــام 2010. وترافــق ذلــك 
ــول أواخــر  ــة بحل ــغ 790.1 فــي المائ ــذي بل مــع ارتفــاع فــي التضخــم ال

المركــزي  للمكتــب  وفقــاً  يعنــي،  مــا   ،2010 بعــام  مقارنــة   2017 عــام 
للإحصــاء، أن معــدل التضخــم بلــغ حوالــي 800 فــي المائــة علــى مــدى 

ثمانــي ســنوات مــن النــزاع.

وليســت الأضــرار التــي ســبقت الإشــارة إليهــا ســوى البدايــة. فعــاوة 
عليهــا، هنــاك قــدر هائــل مــن البطالــة، وضعــف شــديد فــي مؤسســات 
الدولــة وإمكاناتهــا، وتدهــور بيئــي جســيم. وقــد تســبب النــزاع بــزوال 
عــدد كبيــر مــن فــرص العمــل، مــا رفــع معــدل البطالــة إلــى 55 فــي المائــة 
فــي عــام 2017، مقارنــة بنســبة 8 فــي المائــة فــي عــام 2010. وبلغــت 
البطالــة أعلــى مســتوياتها بيــن الشــباب، فوصلــت إلــى 75 فــي المائــة 
فــي عــام 2015 141، وطالــت النســاء بدرجــة أكبــر مــن الرجــال. وقــد 
إلــى شــيوع الفســاد  القــدرة الإداريــة لمؤسســات الدولــة  أدى ضعــف 

واقتصــاد الحــرب والأنشــطة الإجراميــة.

وأحــدث النــزاع، بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، أضــراراً بيئيــة جســيمة. 
فقــد انتقــل العنــف مــن منطقــة إلــى أخــرى بســرعة كبيــرة، مــا أدى إلــى 
اتســاع دائــرة الدمــار. وتســبب كذلــك لجــوء الجماعــات المســلحة غيــر 
ــى التعديــن بقصــد النهــب، مســتخدمين تقنيــات بدائيــة،  الحكوميــة إل
القانــون،  إنفــاذ  لغيــاب  ونتيجــة  الهــواء.  وتلــوث  الأراضــي  بتدهــور 
المائيــة  المــوارد  حســيب  ولا  رقيــب  دون  مــن  الميــاه  حفــر  اســتنفد 
الأكثــر  البيئــي  الأثــر  أن  بيــد  المناطــق.  مختلــف  فــي  الاســتراتيجية 
ــى نطــاق واســع بســبب أعمــال العنــف  ــات عل ــة الغاب مأســاوية كان إزال

واســتخدام خشــب أشــجارها كمــورد للتدفئــة فــي فصــول الشــتاء.
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العربيــة  الجمهوريــة  ولكــن  جســيمة،  فعــاً  هــي  التحديــات  وهــذه 
فعلــى  الأزمــة.  لتخطــي  وفــرص  قــوة  نقــاط  أيضــاً  لديهــا  الســورية 
ــة التــي لحقــت بالبنــى الأساســية التجاريــة،  الرغــم مــن الأضــرار الهائل
تأقلــم الاقتصــاد مــع الظــروف الصعبــة، وحافــظ علــى عملــه فــي جميــع 
القطاعــات، وإن بدرجــاتٍ متفاوتــة. وقــد كان الاقتصــاد قبــل النــزاع 
كبيــراً  قــدراً  لــه  أتــاح  مــا  متينــة،  زراعيــة  وبقاعــدة  بالتنــوع  يتّســم 
حافظــت  الدولــة،  مؤسســات  مــن ضعــف  الرغــم  وعلــى  المنعــة.  مــن 
واســتمرت  والماليــة،  الإداريــة  الإمكانــات  بعــض  بفضــل  بقائهــا  علــى 
الحاجــات  توفيــر  خــال  مــن  اليوميــة  الحيــاة  متطلبــات  إدارة  فــي 
الأساســية والوثائــق القانونيــة، وآليــات الحوكمــة، والأمــوال العامــة، 
والإدارة الاقتصاديــة. ومــن الضــروري للغايــة الاســتفادة مــن مواطــن 
قــوة هــذه المؤسســات، وتحويــل هيــاكل إدارتهــا وأدائهــا حتــى تمثــل 
لاحتياجــات. والاســتجابة  المســاءلة  ثقافــة  فيهــا  وتنتشــر  الجميــع، 

النفــط  آبــار  أهــم  تــزال  فــا  الطبيعيــة،  بالمــوارد  يتعلــق  مــا  وفــي 
والمــوارد المائيــة )نهــر الفــرات( فــي مناطــق النــزاع. ومــع ذلــك، يتمتــع 
البلــد بمــوارد طبيعيــة وفيــرة، مثــل الميــاه والنفــط والغــاز والفوســفات 

وغيــره مــن المعــادن، مــا قــد ييســر توفيــر حاجــات أساســية علــى غــرار 
الطاقــة، وتمويــل المبــادرات العاجلــة الأخــرى لتحقيــق الاســتقرار.

وأخيــراً، لطالمــا شــكّل المغتربــون الســوريون إحــدى دعائــم الانتعــاش. 
فــأدت التحويــات الماليــة دوراً مهمــاً للغايــة فــي زيــادة مداخيــل الأســر 
المتوقــع أن يســتمر ذلــك فــي  النــزاع، ومــن  المعيشــية طــوال فتــرة 
ــي  ــة. وفــي عــام 2016، أشــارت تقديــرات البنــك الدول الســنوات المقبل
ــغ،  ــار دولار، أي بمعــدل يومــي يبل ــى أن التحويــات بلغــت 1.62 ملي إل
فــي المتوســط، حوالــي 4 ماييــن دولار. وتشــكل التحويــات مصــدراً 
هامــاً لدعــم الأســر المعيشــية، حيــث تكفــل الحاجــات الأساســية مثــل 
المــأوى والتعليــم والصحــة، وتســاعد النــاس علــى مواجهــة الفقــر العابــر 
بشــكل عــام. وتشــير تجــارب بلــدان أخــرى تعافــت مــن النــزاع إلــى أن 
التحويــات الماليــة قــد تصحــح العجــز فــي ميــزان المدفوعــات، علــى 
مســتوى الاقتصــاد الكلــي، وقــد تتيــح مصــدراً مســتقراً لأمــن الدخــل 
أثنــاء  يتضــاءل  لا  تدفقهــا  لأن  الجزئــي،  الاقتصــاد  مســتوى  علــى 
فتــرات الركــود الاقتصــادي بــل يتزايــد خــال أوقــات النــزاع، ويحركــه 

التواصــل مــع الأقــارب.
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